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أثارت تصريحات زعيم بوركينا فاسو، الجنرال إبراهيم تراوري، على هامش القمة الروسية الإفريقية
الثانيـة الـتي احتضنتهـا مدينـة سـان بطرسـبو  قبـل أيـام، بحضـور  رئيـس دولـة إفريقيـة (نصـف
ــن تفــاعلوا مــع العــدد الــذي شــارك في قمــة ســوتشي )، إعجــاب الكثــير مــن الحــاضرين، الذي

محتواها الذي يعزف على وتر النهوض بالقارة الإفريقية.

تراوري المولود في بلدة بوندوكي بمحافظة موهوم (شمال غرب العاصمة واغادوغو) لعائلة مسلمة
من قبائل ديولا، عام ، وجه في تلك الكلمة رسالة إلى شباب إفريقيا قال فيها: “أنا أتحدث
باسم جيل الشباب.. هذا الجيل يضطر أحيانًا لعبور بحار ومحيطات كي يصل لأطراف أخرى في العالم

من أجل حياة أفضل”.

ثم جاء موقفه الأخير بشأن التحذير من التدخل العسكري في النيجر لمواجهة الانقلاب الذي شهدته
مـؤخرًا وأسـفر عنـه احتجـاز الرئيـس المنتخـب محمد بـازوم، ليزيـد مـن وهـج الأضـواء حـوله، معتـبرًا أن أي
تـدخل خـارجي بمثابـة حـرب علـى بلـده ومـالي معًـا، يسـتوجب المواجهـة العسـكرية، في رسالـة واضحـة

لفرنسا والقوى الغربية والإفريقية الرافضة للانقلاب.

يبًا لم يكن اسم تراوري مطروحًا على قائمة الاهتمامات الإعلامية والسياسية، لا في قبل  شهرًا تقر
إفريقيـــا ولا خارجهـــا، إذ كـــان أســـير وظيفتـــه كضابـــط برتبـــة نقيـــب لا يســـمع عنـــه أحـــد، لكـــن منـــذ
كتوبر/تشرين الأول  تحول الجنرال الشاب إلى حديث الساعة، بل إن البعض يشبهه بزعيم أ

بوركينا فاسو الثوري المعروف “توماس سانكارا”.

 إبراهيم تراوري ..داعم للانقلاب
 ــراوري العاصــمة واغــادوغو علــى ظهــر دبابــة برفقــة في مســاء  ســبتمبر/أيلول  دخــل ت
يًا، وأطاح برفيقه السابق الجنرال بول هنري داميبا، من منصبه كرئيس انتقالي للبلاد، ونصب عسكر

نفسه بدلاً منه رئيسًا للسلطة عن عمر لم يتجاوز  عامًا ليصبح بذلك أصغر رئيس دولة في العالم.

 ــا كــان تــراوري رفقــة داميبــا شركــاء الانقلاب الــذي قــاموا بــه في يبً وقبــل ذلــك بعشريــن شهــرًا تقر
يناير/كانون الثاني  وأطاحوا حينها بالرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري، لتمر الأيام
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وينقلب الصديق على صديقه في تحرك ليس هو الأول من نوعه في قارة الانقلابات الإفريقية.

قبل هذا التاريخ ما كان يعرف أحد أي شيء عن تراوري الذي تحول بين ليلة وضحاها من ضابط
نقيــب إلى رئيــس دولــة، متعهــدًا بــإخراج مــواطنيه مــن أزمتهــم الاقتصاديــة والسياســية الخانقــة الــتي

تخيم عليهم منذ  وزجت بالملايين منهم إلى آتون الفقر والعوز.

ومنــذ ذلــك الــوقت يحــاول الجــنرال الشــاب المنقلــب تصــدير صــورة إيجابيــة عن حراكــه ضــد رفيقــه
الســابق، ومــن قبلــه ضــد رئيــس بلاده المنتخــب، مــبررًا ذلــك بــأن الفشــل في القضــاء علــى الإرهــاب
والجماعــات الأصوليــة المســلحة، فضلاً عــن الأوضــاع المعيشيــة المترديــة كــان الــدافع الأبــرز وراء هذيــن

الانقلابين الذي يفصل بينهما أقل من عامين.

وبهــذا الانقلاب انضــم تــراوري رســميًا إلى قائمــة الجــنرالات المنقلــبين حــديثي الســن في القــارة وعلــى
رأسـهم مامـادي دومبويـا ( عامًـا) في غينيـا والجـنرال عاصـمي غوتـا ( عامًـا) في مـالي، وإن تفـوق
عليهم من حيث التأثير والحضور، نظرًا للخطاب الإعلامي والسياسي المقنع الذي يمارسه إزاء شعبه

المقتنع به بشكل كبير.

ونظــرًا لأن كــونه منقلبًــا، واســتولى علــى الســلطة بشكــل غــير قــانوني، فبطبيعــة الحــال ســيكون داعمًــا
للانقلابيين في أي مكــان، وهــو مــا بــدا واضحًــا مــن خلال دعمــه لانقلاب النيجــر الأخــير، حيــث أصــدر
ونظيره في مالي بيانًا مشتركًا حذرا فيه من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المحتجز محمد
بـازوم (المـدعوم مـن فرنسـا) للحكـم مجـددًا سـيكون بمثابـة “إعلان حـرب علـى بوركينـا فـاسو ومـالي”،
وذلــــك ردًا علــــى تلويــــح قــــادة دول غــــرب إفريقيــــا باســــتخدام “القــــوة” في اجتمــــاع عقــــد الأحــــد

// في العاصمة النيجيرية أبوجا.

يــه العســكري بالكامــل، حيــث القبعــة الحمــراء ــا علــى ارتــداء ز ويحــرص تــراوري خلال ظهــوره إعلاميً
والخصرة المحاطة بالرصاص من كل جانب، فضلاً عن ارتداء العديد من أجهزة الاتصال اللاسكلي
فــوق صــدره، في محاولــة لترســيخ صــورة الجنــدي المقاتــل في أذهــان مــواطنيه، كنــوع مــن الاســتمالة

والترهيب في آن واحد.

حليف لروسيا
كتــوبر/تشرين الأول  لم يخــف تــراوري دعمــه لموســكو، بــل عــبر عــن منــذ الوهلــة الأولى لانقلاب أ
ذلك بشكل علني، معتبرًا أن الانتقال من الغرب إلى الشرق مناورة سياسية ستعود على بلاده بالنفع

في ضوء حرب الاستقطابات المشتعلة التي يجب أن يغلب عليها الطابع الميكافيللي.

كتوبر/تشرين الأول  قال إن بلاده ترتبط بعقد ففي حديث له مع إذاعة فرنسا الدولية في  أ
عســكري مــع روســيا وتســتخدم عتادهــا بكــثرة، لافتًــا أنهــا ســتكون حليفًــا قويًــا لموســكو، فيمــا وصــفت
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مجموعـة “فـاغنر” تـرواري بعـد الانقلاب بــ”الشجاع والابـن البـار” لبوركينـا فـاسو، مؤكـدة اسـتعدادها
للعمـل معـه، فيمـا كتـب مؤسـس المجموعـة، بريغـوجين، علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي قـائلاً إن

يًا”، وإنهم “قاموا به فقط من أجل مصلحة شعبهم”. انقلاب تراوري ورفاقه كان “ضرور

ــراوري في حــديثه مــع الإذاعــة الفرنســية حين ســئل عــن شراكــات بلاده الدوليــة بعــد الانقلاب قــال ت
صراحــة: “أعــرف أن فرنســا لا يمكنهــا التــدخل مبــاشرة في شؤوننــا (..)، أمــا الأمريكيــون فهــم شركاؤنــا
حاليا، لكن يمكننا أيضًا أن نقيم شراكة مع روسيا”، وهو التوجه الذي سلكه الجنرال غوتا في مالي،

الذي استعاض بالروس بدلاً من الفرنسيين.

وفي كلمتـه قبـل أيـام علـى هـامش القمـة الروسـية الإفريقيـة قـال الجـنرال البـوركيني إن بلاده “لـديها
ــاريخ مشــترك كــبير مــع روســيا”، كمــا وجــه الشكــر إلى القيــادة الروســية لأنها دائمــة التــذكير بالــدور ت
الإفريقــي ودور شعــوب القــارة، مضيفًــا “لــدينا أبعــاد وآفــاق مشتركــة واعــدة وأتمــنى بــأن هــذه القمــة

تمكننا من إقرار المنظومة العالمية العادلة وإقامة جسور التعاون بين دولنا”.

ير والتقديرات إلى تورط الأصابع الروسية في الانقلاب الذي قام به تراوري في وتشير الكثير من التقار
كثر من خبير ومحلل كده أ بوركينا فاسو قبل عام وما حدث في النيجر قبل أيام، وهو التوجه الذي أ

يز نفوذ روسيا في دول الساحل والصحراء في غرب إفريقيا على حساب الدور الغربي. بشأن تعز

مناهض لفرنسا
 بعـد أقـل مـن أربعـة أشهـر علـى الانقلاب قـرر تـراوري طـرد القـوات الفرنسـية مـن بلاده في غضـون
يومًا من تاريخ  يناير/كانون الثاني ، وذلك بعد  أيام فقط من تعليق الاتفاق العسكري
الموقـــع مـــع فرنســـا في  ديســـمبر/كانون الأول  الـــذي يســـمح بوجـــود القـــوات الفرنســـية في

واغادوغو.

القرار المفاجئ جاء بمثابة تصعيد رسمي للدولة البوركينية في ثوبها الانقلابي الجديد تجاه فرنسا التي
ــــة ــــاني في نهاي ــــم الث ــــاني  ث ــــانون الث ــــذ الانقلاب الأول في يناير/ك ــــوترت العلاقــــات معهــــا من ت
كتــوبر/تشرين الأول ، الأمــر الــذي زاد مــن وتــيرة الغضــب والاحتقــان ســبتمبر/أيلول وبدايــة أ

الشعبي ضد سياسات باريس في غرب القارة.

الأمــر ازداد تعقيــدًا حين وجهــت الحكومــة الفرنســية في نــوفمبر/تشرين الثــاني  اتهامًــا للســلطة
الانتقاليــة في بوركينــا فــاسو بالفشــل في تــوفير الحمايــة للســفارة الفرنســية في واغــادوغو، علــى خلفيــة
هجــوم عــدد مــن المحتجين عليهــا، وهــو مــا أثــار حفيظــة الحكومــة الانتقاليــة في البلــد الإفريقــي الــتي
طالبت بتغيير السفير الفرنسي في ديسمبر/كانون الأول  قبل أن تطرده في أوائل العام الحاليّ،
لتدخل العلاقة بين البلدين نفقًا مسدودًا، ثم جاءت التحذيرات الأخيرة بشأن التدخل العسكري في
النيجــر، في إشــارة إلى فرنســا ومجموعــة إيكــواس، لتؤكــد حجــم التــوتر الــذي بــدت عليــه العلاقــات

الفرنسية البوركينية.



كـانت بـاريس تراهن علـى السـلطة الانقلابيـة في بوركينـا فـاسو لوقـف نزيـف تراجـع النفـوذ في منطقـة
دول الساحل، حيث تعرضت لضربات مؤلمة في غينيا ومالي، وفقدت العديد من حلفائها في المنطقة
مثل إبراهيم كيتا وكريستيان كابوري وألفا كوندي إلى جانب الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي،

لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن الفرنسية.

كتوبر/تشرين الأول  الذي قام به تراوري ضد صديقه داميبا، يميل وفي قراءة أخرى لانقلاب أ
البعض إلى وصف ما حدث بأنه حلقة داخل صراع الضباط في الجيش البوركيني، صراع أجنحة كما

يسميه البعض، لكنه مغلف ببعد سياسي في المقام الأول.

كاديمية جو ناموناو العسكرية” التي أسسها الزعيم الثوري توماس سانكارا عام فتراوري خريج “أ
 لتكون بديلاً لـ”الأكاديمية العسكرية في كاديوكو” التي أسستها فرنسا عام ، وهي التي

تخ فيها الجنرال بول هنري داميبا، الذي أطيح به في الانقلاب الأخير.

وجـرى العـرف علـى أن يتعامـل خريجـو الأكاديميـة الفرنسـية “الأكاديميـة العسـكرية في كـاديوكو” على
أنهم نبلاء القوم ونخبته، فهم الأسرع في الترقي، الأكثر حظوة، الأقرب للمناصب السلطوية، بجانب

كاديمية جو ناموناو العسكرية”. أنهم الأعلى أجرًا، مقارنة بنظرائهم في الأكاديمية الوطنية “أ

ومـــن هنـــا جـــاء الانقلاب علـــى داميبـــا ليعيـــد إلى الأضـــواء مجـــددًا الصراع بين الطبقـــات في الـــداخل
البوركيني، مغلفًا بشعارات الإطاحة بالنفوذ الفرنسي في البلاد، وتقزيم حلفائها العسكريين، والإعلاء
من شأن أبناء الوطن المهمشين طيلة السنوات الماضية، وهو ما ساهم بشكل كبير في توفير غطاء

شعبي وعسكري لهذا الحراك.

يد البقاء في السلطة.. نغمة العسكر الثابتة لا أر
ير الإعلامية المختلفة تذهب رغم ما يثار بشأن أنه كان طالبًا خجولاً خلال مراحل دراسته، فإن التقار
يًا مقاتلاً، وكان أحد الركائز الأساسية في مواجهة الجماعات المسلحة ومن إلى أن تراوري كان عسكر

. الذين تصدوا للهجوم الدموي الذي شنه مسلحون في منطقة تمبكتو الشمالية عام

عمل تراوري بعد تخرجه برتبة ملازم ثان بالمنطقة العسكرية الأولى في محافظة “كايا” في الفترة ما بين
ــار” ضــد ــه لرتبــة ملازم أول، وشــارك في عمليــة “ســحب الن  و، وفي  تمــت ترقيت
الجماعــات المســلحة في المنــاطق الشماليــة والشماليــة الشرقيــة في  ثــم رقي لرتبــة نقيــب عــام

.

وفي مارس/آذار من نفس العام عينه الرئيس المطاح به هنري داميبا، قائدًا للفوج العاشر للمدفعية
العسكرية في منطقة كايا، ومن هنا استمد نفوذه القوي الذي تصاعد شهرًا تلو الآخر حتى وصل إلى

نهاية سبتمبر/أيلول  حين انقلب على صديقه وانفرد بالسلطة.



كـد – كبقيـة وحـاول تـراوري النأي بنفسـه عـن فـخ الانقلاب مـن أجـل السـيطرة علـى الحكـم، حيـث أ
المنقلبين من قبله – أنه لا يرغب في السلطة ولن يبقى فيها، قائلاً خلال حديثه للإذاعة الفرنسية في
كتــوبر/تشرين الأول : “ســنعمل بكــل مــا في وســعنا مــن أجــل العــودة إلى المســار الدســتوري  أ
قبـل شهـر يوليـو/حزيران  وذلـك وفـق التعهـدات الـتي اتخذتهـا بوركينـا فـاسو حيـال المجموعـة

الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.

لافتًا أن مهمته الحاليّة هي “تسيير المرحلة الانتقالية لغاية تنظيم ما يسمى باجتماع (القوات الحية)
للبلاد التي سيتم على إثرها اختيار رئيس لتسيير المرحلة الانتقالية المقبلة”، ثم صرح بشكل مباشر أنه
لا يود الاستمرار في السلطة، متسائلاً: “لماذا يجب أن أستمر في الحكم. لم نأت لغرض خاص. ما يهمنا

هو وضع حد للانفلات الأمني ووضع البلاد على سكة التنمية”.

ويتميز الجــنرال البــوركيني الشــاب بالذكــاء في خطــاب مــواطنيه، عازفًــا علــى بعــض الأوتــار القوميــة
والوطنيــة الشعبويــة الــتي عــززت مــن شعــبيته لــديهم، آخرهــا حملــة مناهضــة النفــوذ الفــرنسي الــتي
يقودها منذ توليه السلطة، وتصدير صورة المناضل المقاوم لهذا الغزو المستمر لعقود طويلة ذاقت

فيها البلاد ويلات الحروب والجوع والتمزق وتفريغ مواردها لصالح أصحاب البشرة البيضاء.

وبلغت شعبية تراوري المتزايدة رغم صغر سنه أن تم تشبيهه بالزعيم الثوري توماس سانكارا الذي
قاد النضال ضد المستعمر الفرنسي لسنوات طويلة، لكن يبقى هذا الأمر رهن الوفاء بالتزامه بتسليم
السلطة للمدنيين قبل يوليو/تموز العام القادم كما تعهد هو بنفسه.. فهل يفي الجنرال بعهوده أم

سيكون لعظمة الكرسي وجنونه رأي آخر؟
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